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خلاصة—هذا البحث يبحث في كيفية الاستفادة من المنهج العقلي في مجال الدعوة, والصفات العقلية للداعية التي لا بد منها.
 الكلمات المفتاحية: المنهج العقلي، الدعوة.
I. المقدمة
القدرة على الفهم والاستيعاب: من الصفات العقلية التي ينبغي على العاملين في الحركة الإسلامية التحلي والاتصاف بها القدرة على سرعة الفهم والاستيعاب الكامل، والتخطيط المتزن المنظم؛ وذلك لأن هذا العصر الذي تعيش فيه الدعوة قد تغلغت فيه الأفكار الاستعمارية، وغزته في عقر داره.
II. موضوع المقالة
- القدرة على الفهم والاستيعاب: من الصفات العقلية التي ينبغي على العاملين في الحركة الإسلامية التحلي والاتصاف بها القدرة على سرعة الفهم والاستيعاب الكامل، والتخطيط المتزن المنظم؛ وذلك لأن هذا العصر الذي تعيش فيه الدعوة قد تغلغت فيه الأفكار الاستعمارية، وغزته في عقر داره.

ومن هنا يتوجب على الداعية أن يكون عنده قدرة على الفهم والتجاوب، وسرعة في التنفيذ، وأن يتسلح بالمعرفة التامة، وأن يفهم دعوته حق الفهم؛ كي يستطيع أن يبلغها حق التبليغ، فالداعية قبل أن يتكلم لا بد أن يعرف ويفهم ما يريد التكلم به؛ حتى لا يقع في حرج أو مأزق لا يمكن الخروج منه، فينبغي عليه أن يدرس كل خطوة يخطوها إن خطب، أو كتب، أو ناقش، إن سالم أو خاصم، إن مدح أو هاجم.

ولله درُّ الحسن البصري إذ يقول: "العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير ما يريد يفسد أكثر مما يصلح".

فجدير بالداعية أن تتسع مداركه، وأن يفهم دعوته الفهم الصحيح، لا بد له من أن يفهم مقاصدها والإحاطة بأحوالها، ويفهم ما هو متطلب منه بصفته منتسبًا لها، كما يجدر به أن يفهم من هم أعداؤها، وماذا يريدون منها، والوسائل التي يتبعونها للطعن فيها والنيل منها، ومن حكمة أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في هذا الميدان قوله: "لستُ بالخبِّ ولا الخبُّ يخدعني".

2- النظر الثاقب، والقدرة على الوصول للقرار الحاسم دون تردد؛  لأن الإسلام يكره لأبنائه أن يكونوا مترددين يحتارون في اختيار الصواب؛ لأن الهواجس تكثر في الرأس، فتخلق جوًّا من الريبة والتوجس، ثم يكونون مضطربين، وهذا لا يليق بالدُّعاة.

فينبغي على الداعية إذا ما أراد أمرًا من أمور الدعوة أن يفكر فيه جيدًا، وإذا عزم على تنفيذه يتوكل على الله، ثم يبدأ بالتنفيذ؛ قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [آل عمران: 159]، فلا مجال بعد العزم للتردد والتأرجح، ومعاودة تقليد الرأي من جديد، فهذا مآله الفشل والسلبية والتأرجح الذي لا نهاية له؛ فالأمر رأي وشورى، ثم عزم ومضاء، وتوكل على الله، والله يحب المتوكلين.

ولنا قدوة برسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- فهو صاحب النظر الثاقب، والقرار الحاسم، وصاحب المشورة، والعزيمة الصادقة، فكان -صلى الله عليه وسلم- يرى الرأي ثم يشاور أصحابه، ثم بعد المشورة يعزم على الأمر، ويتوكل على الله كما حصل له في غزوة أحد؛ حيث استشارهم في طريقة الخروج، وكان رأيه -صلى الله عليه وسلم- أن يترك المشركين يدخلون أزقة المدينة، ثم يقاتلهم ويحشرهم في الأزقة، وكان رأي أصحابه أن يخرج إليهم، فلما رأى الصحابة مصرين على ذلك نزل على رأيهم، وحصل ما حصل في غزوة أحد، ومع هذا قال له ربه: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

والدارس لتصرفات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأحواله لا يكاد يرى فعلًا من أفعاله إلا وفيه جليل الحكمة، وبُعد النظر؛ فينبغي على العاملين في الدعوة الإسلامية أن يتصفوا بصفة التأمل والنظر الثاقب، وتكون عندهم القدرة الكافية لاتخاذ القرار الحاسم دون أي تردد، ودون أي ريب؛ لأن الداعية إلى الله ينظر بنور الله، وهذا النور الإلهي إذا حل في قلب المؤمن يُولد فيه البصيرة الثاقبة، التي يعرف بها الحقائق، ويزن بها الأمور، ويدرك بها الصعاب، {يَهْدِي اللهُ  لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35].

3- معرفة النفوس: لله جل شأنه الحكمة البالغة بأن ميز كل إنسان عن غيره بميزات عقلية وجسمية ونفسية تختلف من إنسان لآخر، ولا تكاد تجد اثنين متشابهين في كل شيء؛ لهذا كان واجب الدعاة الحرص على النوعية الجيدة، والحائزة على الصفات التي تؤهلها بجدية في الحقل الإسلامي، ومن يكيِّف نفسه على شرائط الإسلام يستطيع أن يتعرف إلى النفوس، وينفذ إليها، ولا بد من توفر القدرة التي تتعمق في دخائل النفوس التي بها يفهم الأشخاص، ويصل إلى قلوبهم من أقرب طريق.
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